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Abstract 
       

This research deals with the problematic nature of the intellection visions that are formed by the poets 
about the death from a collective perspective and we mean the collective of the vision of death contained in 
the poetry of the lament of cities and the lament of religious symbols such as Imam Hussein (peace be ubon 
him). Since the vision of death formed in the mines of poets should be distinct and different when it comes 
to important and collective symbols and a community like the city and Ahalbait (peace be ubon them) which 
we tried to follow him for discovering the poetic vision was simple and its temperament do not live up to the 
level of tragedy that hit Baghdad or tragedy of Karbala. the living reality of the crisis that afflicted the Arab 
culture in the middle ages was fueled by its poetic culture and its moral quality until it became flat and low-
handed about achieving high technical standards. 
 
Key words: Middle ages ، lament cities ،lamentation of Imam Hussein (peace be ubon him) ،collective 
vision of death. 


  

  كريم حسن جنانه اللامي         هادي علي هادي
              الجامعة المستنصرية/كلية التربية

  : الخلاصة
 ونقـصد  ، من منظـور جمـاعي        يتناول هذه البحث إشكالية مهمة وهي إشكالية الرؤى الفكرية المتشكلة لدى الشعراء حول الموت         
 ان رؤيـة المـوت   إذ) عليه السلام(بالمنظور الجماعي رؤية الموت المتضمنة في شعر رثاء المدن ورثاء الرموز الدينية كالإمام الحسين   

بيت وهو أمر   وجماعية مثل المدينة وأهل ال    ة عندما يتعلق الأمر برموز مهمة       المتشكلة في نفوس الشعراء ينبغي ان تكون متميزة ومختلف        
حاولنا الربط بين الرؤية الشعرية و مجموعة الظروف الحياتيـة   بيعة الرؤية الشعرية وخصوصيتها و    كشف عن ط  نا تتبعه من اجل ال    حاول

  .والعوامل الثقافية المؤثرة في صياغة الرؤى عند الشعراء في تلك الفترة
  

   ،رؤية الموت من منظور جماعي)عليه السلام(سين الحالإمام العصر الوسيط، رثاء المدن، رثاء :الدالةالكلمات 
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  المقدمة
 بما أن الشعراء ينمازون بكـونهم   " مواقف ورؤى الشعراء لقضية الموت من منظور كلي    البحث هذا           يتقفى

الكلي هنا هـو     وما نقصده بالمنظور     ،]231ص1[ " بالقضايا الكبرى من الناس الاعتياديين     الإحساسأكثر قدرة على    
ملوك أو  (،أما الرموز الفردية فهي تلك المتمثلة بالشخوص      ، واقعا على رموز جماعية لا فردية      وصفهؤية الموت ب  ر

لان ،)عليهم السلام (، وأما الرموز الجماعية فيندرج تحتها المدن والرموز الدينية مثل أهل البيت             )أصدقاء أو غلمان  
 وهـي  ،وعة البشرية التي تعيش فيها وتحتضنها هي بدورهاا رمزا للمجموصفه تتشكل في وعي الفرد إلا ب   المدن لا 

 ،بالضرورة موسومة بسمات  مستمدة من هذه المجموعة البشرية على أن الأمر محكوم بمبدأ التأثير المتبادل أيـضا   
 بل  أي إن المجموعة البشرية الساكنة في هذه المدينة متأثرة هي الأخرى بطابع المدينة ومناخها العام وجوها الحاكم                

  .هي نتاج لها
 ثـم   ،إن المدينة لغة الإنسان في حربه ضد الطبيعة وأخطارها التـي تهـدد حياتـه              " لا بد من القول هنا               

 وبدأت مفاتنها وشرورها الأسـرة    ، فاستقطبت جهد الإنسان واستدرجته    ،أصبحت المدينة فيما بعد مركز ثقل إنساني      
   ].19ص2["تأخذ  شكل الغواية التي يصعب مقاومتها

 أما رثـاء   ، وينبغي التفريق بين أن تكون المدينة موضوعا شعريا وبين أن يكون رثاؤها موضوعا شعريا                      
 يستمد تصوراته وأفكاره ورؤاه مـن بـواكير الـشعر           فن  وهو ،المدن فهو قديم وهو ما يستحوذ على اهتمامنا هنا        

 ـثار الدارسة وأيام الوصال الجميلة التي مرت واندث       لال وبكى الآ  طالعربي التي وقف فيها الشاعر على الأ       ؛ رتــ
  .]19ص3:[ينظر

من الصعب جدا القول بان المدينة من حيث هي معمار وكيان ثقافي كانت حاضرة في الشعر العربـي               إن 
 ،اتـه  ترتبط بـالقرن العـشرين ومنجز      ،لان المدينة كموضوع فكرة شديدة المعاصرة     " القديم في مختلف عصوره     

 حيـث ينطلـق الـشعر       ،والإشارات السابقة لا تعدو أن تكون مواقف متناثرة لم تخلق من المدينة موضوعا شائعا             
 بفعل من الثورة العالمية في مستوياتها الاجتماعية والفكريـة          ،المعاصر من تصور جديد للكون والمجتمع والإنسان      

  .]10ص2[ "والتكنولوجية 
إذاً لا ببنائها العمراني فقط بل هو مرتبط بمعمارها الثقافي الذي ينبنـي فـي وعـي                       شعر المدينة مرتبط    

 وهو أمر لم يتحقق بصيغته الكاملة إلا في وقت متأخر من            ، لبنائها المادي على الأرض    الإنسان بشكل مقابل وموازٍ   
  .عمر الحضارة البشرية

ي وصلت إلينا من الشعر العربي في التعبيـر عـن            بعض النماذج الت   وصفوبناء على ما تقدم لا يمكن                 
العلاقة بالمدن والشوق لها والتفجع لفراقها إلا على انه نوع من الحنين لا مرتبة من الوعي بالمدينـة علـى وفـق                  

 فمـدحها   ، وعاملها معاملة الإنسان حبيبتـه     ،أحب الشاعر العربي مدينته   "  بل نوع من الحنين فقد       ،المفهوم الحديث 
بـين الإنـسان ومدينتـه وبلـده          ولا تخفى الصلة الحميمة    ، بل وحتى هجاها   ،وعاتبها ورثاها  ،وفخر بها ووصفها  

ان هذا الفهم لدور المدينة في حياة الإنسان لا يتطلب جهدا فكريا  ولا اشتغالا ذهنيا عاليا كما هو              .  ]25ص4["وبيته
 وهي علاقة لا تعدو أن تكـون  ،ين الإنسان والمكانشعر رثاء المدن يكشف عن العلاقة العاطفية ب   ف .الوعي بالمدينة 

في أقصى درجاتها عاطفية مستمدة من الإحساس بالأمان الجزئي وتوفير الاحتياجات الرئيسة التي يتوقـف عليهـا                 
 شأنها في ذلـك شـأن   ، وهي المكان الإنساني الأفضل المبني لسعادته،فهي مسكن الإنسان الطبيعي   " عيش الإنسان   
 ثم تقنيـا    ،ولقد كان تكونها تلقائيا وبطيئا في المراحل الأولى       .... .ي كالقرية أو البادية في أول الأمر      كل تجمع بشر  

  ].19ص5[ "حثيثا في مراحل متقدمة 
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 الإنـسان            ولا نريد هنا الاستغراق في هذا الجانب النظري من الحديث حول المدينة ودورها فـي حيـاة          
تركيز على رؤية الموت المتمخضة عن شعر رثاء المدن في العصر الوسيط وهو مـا                بل ما يهمنا هو ال     ،ومسيرته
  .هذا البحث  منة القادم الصفحاته فيبيانسنحاول 

لأننـا لا   ) عليهم الـسلام  (          والمحور الثاني في رؤية الموت من منظور جماعي هو شعر رثاء أهل البيت              
      ليسوا على هذه الدرجـة   ، غيره من شعر الرثاء الموجه إلى أناس عاديين     نا مع لَيمكن أن نتعامل مع شعر كهذا تعام

كرموز فردية تعبر عـن مواقـف       ) عليهم السلام ( إذ من غير الممكن النظر إلى أهل البيت          ،من القداسة والاعتبار  
 إن أهل    بل على العكس من هذا إذ      ،خاصة وبالتالي تتحدد رؤية الشاعر لمفهوم الموت هنا على وفق منظور فردي           

 يشترك في تقديرها جمع كبير من البشر لأنهم يمثلون النموذج           ،يمثلون رموزا جماعية بامتياز   ) عليهم السلام (البيت  
 وهم حلم يراود جماعة بشرية كاملة وينبغي بل يتوجب على           ،الكامل للإنسان والتجسيد الحي للأخلاق والقيم والمثل      

  ).عليهم السلام( في تصوير مواقف الموت التي مر بها أهل البيت اعتماد رؤية كليةالمنطلق الشاعر من هذا 
فليس في الدنيا وقعة )" عليهم السلام( رثاء كبير لأهل البيت      على            وشعر الرثاء في العصر الوسيط يشتمل     

 واسـتدرت   هزت العالم هزا عنيفا وأثرت أثرها الكبير في النفوس وأهاجت اللوعـة           ) عليه السلام (كوقعة الحسين   
إن :حتى قيـل  الدمعة بل هي التي كونت فيهم هذا الأدب الثر والشعور الفياض وخلقت منهم اكبر عدد من الشعراء     

 وتصوير الحال بلـسان   للنظم ذلك لان الكبت والألم يدفعان الإنسان     .هل وجدت أديبا غير شيعي    : الأدب شيعي وقيل  
لا ينام عن ثأره فيندفع مصورا حاله معددا آلامه مسامرا أحزانه في           المقال ومادام المرء يشعر بالثأر وحرارة الثكل        

 إن هذا الاقتباس يصور في الحقيقة الحالة الحرجة الكامنة في الحد ،]1/17: 6[ "لياليه وأيامه وفي خلواته ومجتمعاته
 الطويـل مـن الكبـت     فـان العهـد  ،الفاصل بين الاعتقاد والفعل أو بين الاعتقاد والقدرة على تطبيق ذلك الاعتقاد 

قد دفع الشعراء إلى تحويل هذه الطاقـة الكامنـة   ) عليهم السلام(والحرمان والظلم الذي تعرض له أتباع أهل البيت        
لتعبيـر عـن المظـالم    ل المتنفس الوحيـد ) عليه السلام( فقد كان رثاء الإمام الحسين ،إلى موقد لإشعال فتيل الشعر    

  ]193ص7:[ ؛ينظرسي التي لحقت بالأمةآوالم
إن الشعر  "           إننا نجد أنفسنا في العصر الوسيط  أمام عدد كبير من القصائد التي نُظمت في هذا المجال إذ                   

 هكذا كانـت    ).....(يحتاج إلى مئات المجلدات إذا أردنا استقصائه وجمعه         ) عليه السلام (الذي قيل في يوم الحسين      
لمشارق والمغارب واستخدمت العقول والأفكار فهي نور يتـوهج فـي           غطت بسناها ا  ) عليه السلام (ثورة الحسين   

  .]18ص7[ "قلوب المسلمين 
ودارت حول واقعة الطـف  ) عليه السلام(           إن العدد الكبير من القصائد التي نُظمت في رثاء الإمام الحسين 

 ،ر بقضية تمـس الإنـسانية جمعـاء   لابد أن توفر مادة جيدة لدراسة تصور الشعراء حول الموت عندما يتعلق الأم        
وليست تأثيراتها مقتصرة على الجانب الفردي عند الإنسان فهي لا تتعلق بإثارة حزن خاص بالشاعر أنما نحن هنـا         

 أي إن تعبير الشاعر لا يقتصر على تأثيرات الواقعة على ذاتـه هـو               ،)الحزن الجماعي  (ـأمام ما يمكن تسميته ب    
 وينبغي إذا أن تكون استجابة الشاعر بمـستوى الطـابع الكلـي             ، أبعاد شاملة وعامة   لان الواقعة ذات  ،كشاعر فقط 

 .للحادثة
 شعر رثاء المدن وبالتحديد رثاء مدينة بغداد اثر النكبة التي أصابتها من جراء احـتلال                د        وسنتوقف أولا عن  

ولقد بقيت عدة سنين معرضا   " المغول  يقول ابن الأثير مصورا حجم الخراب والفاجعة التي حلت اثر غزو             ،المغول
فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ومن ذا الذي يهون  ... كارها لذكرها  ،عن ذكر هذه الحادثة   

فلا خـلاف حـول   . ]12/358: 8[ " ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا،عليه ذلك ؟ فيا ليت أمي لم تلدني
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 ونحن نـسعى    ، فطفق الشعراء ينظمون القصائد في هذه الحادثة       ،بب به الغزو المغولي لبغداد    حجم الخراب الذي تس   
هـي تـصوراتهم   ا  وكيف  نفذت هذه الحادثة إلى نفوسهم وم     ، هذه المراثي  عبر بيان رؤية الشعراء للموت      هنا إلى 

   .للشاعرحول الموت التي نتجت عن انعكاس هذه الحادثة ذات الطابع الكلي على الصوت الخاص 
         يبرز هنا اسم الشاعر شمس الدين الكوفي كواحد من أكثر الشعراء تناولا للحادثة إذ نظم عددا من القصائد                  

  ]43ص9:[أبعادها فنراه يقول في قصيدة له حاور فيها المأساة وتناول 

  :         إلى أن يقول فيها 
ــ ــا دِي يالأَار ــح ــابِب ــ م نَا صعــ الد ـه  
  

  ــــرـــ المي بِادِعرـ كِعِـــب    سِوأنُالمــ
 ـنِ مكِيــ فِهوجــ الوكلْــ تِنيــأَ     ا ريـ

  
  سِومالـــــشَّ كَةٌئَيضِ مـــــانسحِـــــ تٌ  

 ـ و لُّكُ   الـشَّ هٍ كَ جسِم ـلَ و   ـ نكِ س ـ ر    نى مِ
  

ــجِوأَ   ــ إِدٍع سـ ــلَـ ــ النُّضِيضِى حـ   سِوحـ
ــ   ــفْقَ ودقَ ــنَ ــدا فِ ــارِي ال كْ سرــلَى و   نكِ

  
ــ   ــركْسـ ــنٍز حـ ــ لَـ ــ الخَةُركْا سـ   سِيرِدنْـ

ــ   ــ أَنيحِ ضتْحع ــاطِو ــا بلً عدــم   اا كَ
  

ــ   ــ تُجتْنَـ ــلَّـ ــي زِيى فِـ ــةٍنَـ   وسِرالع كَـ
  ـتِنْآا  م   ـ اعِفَ  ـ ب ني مِ دِع ـ ب  دِعهبِ م ـو    يفِوقُ

  
ــ   ــ ميفِـ ــحـ ــرالٍ ولٍ بـ ــرِ دمٍسـ   سِ؟يـ

    

بسؤال ديار أحبابه الذين رحلوا وهو هنا سكان بغداد         ها الشاعر   ؤ عدة، يبد  تتجاذب  هذه القصيدة موضوعاتٌ           
 وما تسبب به رحيلهم من آهات وويلات ثم يخلص إلى وصـف مـا     ،الذين شردتهم ويلات الغزو ومآسي الحروب     

  : إذ يقول،جرى على بغداد في أبياته
  

 للموت على الرغم من أنها نُظمـت        شعرية عالية  وفي الحقيقة لا تنطوي هذه القصيدة في رأينا على مفاهيم                 
 فهي قصيدة يغلـب عليهـا طـابع    ، من الموت فيها   ولا أكثر  ،في رثاء مدينة تعرضت لشتى أنواع الإبادة والتدمير       

الركاكة وبساطة التصوير وبث مجموعة من الرؤى والأفكار المتوارثة والمستمدة من التراث الشعري العربي فيما                
 وغيره من   ،يخص الوقوف على الأطلال ومخاطبة الأحبة الراحلين وبيان الظروف الطارئة على الشاعر جراء ذلك             

لم يتمكن الشاعر وهو شاعر ، فعلى الرغم من هول الفاجعة   ،الأطلال المنتشرة في الشعر العربي    صور الوقوف على    
من عيار جيد قياسا إلى شعراء عصره لم يتمكن من إنتاج رؤى متميزة حول الموت في قـصيدة رثائيـة بـل لـم      

  سِي العِــةُاْدى حــر تُــتْراْ ســنيــأَ
  

ــيبِحبِ   ــو ويبِـــ ــسِ يدِاحِـــ   ؟ يوأَنِيـــ
ــ   ــنيحِ اْ سرــو ــا الروا حثُّ ــ وابكَ ــملَ   ـ يلْ

  
  ــو ــوا عــ ــاْى رلَـ ــ وةٍحـ ــا تَلَـ   سِيرِعـ

  جّــر ــنِوعـ ــني مِـ ــوؤُ كُاقِر الفِـ   اسـ
  

  سِوؤُ كُـــنا مِـــهـــرما أَ مـــةًرمـــ  
ــتَفَ   ــتُ بلَدبــ ــدعــ ــز عِــ    لٍّذُ بِــ

  
  ــــتَوبمِــــلتُد عِــــ نَنــــ بِمٍيسِؤْب  

  شَــــوابِري دعِــــمي وادِزي حي نِــــز  
  

  ــو ــامِقَســ ــ بني مِــ ــبلْ ممهِدِعــ   ي وسِــ
ــ   ــا أَأنَ ــ أَوكُشْ مرــاض ح نٍزــ و   قٍوشَ

  
ــ   ــنْ مِلَّكَــ ــا عِهــ ــلَــ   سِوينُالِاج جــ

  

ــ ــفْقَ ودقَ ــنَ ــدا فِ ــارِي ال كْ سرــلَى و   نكِ
  

ــ   ــركْسـ ــنٍز حـ ــ لَـ ــ الخَةُركْا سـ   سِيرِدنْـ
ــ   ــاطِو عتْحضــ أَنيحِ   اا كَــمدعــا بلً

  
ــ   ــ تُجتْنَـ ــلَّـ ــي زِيى فِـ ــةٍنَـ   وسِرالع كَـ
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 قصيدة أخرى يقـول  ي ولشمس الدين الكوف، ونحن لا نجانب الصواب في هذا الرأي      ،تتضمن أي رؤى من الأساس    
  ]50ص9[ :فيها أيضا

  

الأحبة وما ترتـب علـى      فراق            وتدور هذه القصيدة في مدار القصيدة السابقة فالشاعر يبتدئ أيضا بذكر            
  للحياة وبعدهم بالنتيجة سـلب  وتمثلٌن كان يصور الأحباب وكأنهم رمز وهو وإ ،نفس الشاعر من نتائج نفسية أليمة     

 ولكن لا يكفي للقول أن القصيدة عبرت عـن  ،لتلك الحياة أو هو تمظهر للموت إذا ما ذهبنا إلى تأويل بعيد نوعا ما          
لمـوت فيهـا    رؤية كلية للموت ناتجة عن خراب المدينة وانهيارها، فقراءة القصيدة لا توصـل إلـى ان رؤيـة ا                  

 فكل الخراب ، بل إن مبعث التشاؤم والحزن منحصر في مجال فراق الأحبة       ،والإحساس به ناتجة عن خراب المدينة     
 الأمر الذي يحيـل الرؤيـة إلـى    ،والهدم الذي تعرضت له المدينة يتلخص ويتحدد في هذا المستوى من دون غيره   

 ،ع كلي أصابت مدينة تمثل حاضرة عالمية في زمانهـا  وكأن الشاعر ينظر إلى مأساة عظيمة ذات طاب   ،مجال ضيق 
  .ينظر إلى هذه المأساة من ثقب ضيق لا يكفي لتشكيل تصور عميق كفاية حول هذه القضية

 وذلك الواقع   ،          إن هذا الأمر عائد في جانب كبير منه إلى المستوى الثقافي والموهبة الضعيفة لدى الشعراء              
نص الشعري فتتلخص الفاجعة في بضعة أبيات عن فراق الأحبة لا أكثر من مثيلاتهـا               ينعكس بشكل مباشر على ال    

 في نـوع مـن      )صلى االله عليه واله وسلم    ( تنتهي بأبيات لمدح النبي الأكرم     ،في التراث الشعري العربي كما ونوعا     
 ،ة مـن أي نـوع  الاضطراب والتخلخل يسيطر على الشاعر بحيث ينقّله بين موضوعات لا تربطها علاقات سـببي         

  ]54-53ص9[ :وعلى غرار ما سبق لشمس الدين الكوفي أيضا 
ــ انُبوــا و ــدأَ يلِ ــم ــع فِ ــدي الخَ   كبِتَشْ تَ

  
  لَوــو ــعـ ــي مةٌ فِـ ــصلِاْجـ ــع تَرِد الـ   كرِتَـ

  مهاقُري فِـــنِّـــا مِضـــالرا بِ لَـــمِغْالربِـــ  
  

ــ   ــوا وارسـ ــضِر الأَي أُرِدأ ملَـ ــد قَـ   واكُلَ سـ
ــ   ــاْي ــبِحِاْ ص آا ي مــتِح الِيــي ب عدــ ب دِعهم  

  
ــأَ     ركتَ مـــشْيأْ الـــرنإ فَـــيلَـــ عرشِـ

    
  
  

ــحأَ ــلْ قَاببـ ــيبِـ ــدا فَوأَ نَـ ــعمالـ   قُبِتًس يـ
  

  كَـــوـــمتُلْأَ سهـــا فَقًـــفْ رِممقُـــفِا راو  
 ـ    ـتْاقَضـ  ـضري الأَ بِـ  ـذْ مـ  ـ رِتْدّ جـ   مهابكَـ

  
  ــظْأَو ــملَـ ــو الجـ ــيي ع فِـ ــالأُ وينَـ   قُفُـ

ــ   ــا جوانُكَ الِمــي و ــاجِتَ ــي المي فِ ــا ولَ   ومشُ
  

ــ   ــ يسِ ــدفِ ــنِأَى وجي ال ي إِسِينــ د ــج   قُسى الغَ
  ـس مـــيعِـــمد وحورقْـــ مينِـــفْجا فَوانُبـــ  

  
  قُرِتَــــحمح وورجــــ ميبِــــلْقَح ووـــــفُ  

  ــااللهِو ــراَا د مـ ــذَ هـ ــنيا البـ ــي خَ فِـ   يدِلَـ
  

  قُرِتَــــفْ نَطُا قَــــأنَّــــ بِتُنْــــنَا ظَلَــــو  
  الـــذِ إن ياســــاتِكَ بِنـ الم    ا وبرِى شَــــنَــ

  
ــ   ــا فَحبصــ ــنْ مِحبِطَصمــ ــتَغْما وهــ   قُبِــ

  بــي ــنَ ــا ه ي شْمربونــر ــاح ال ــ م   وارعا شَ
  

  اوقُرِ شَـــد قَـــسِأْا الكَـــايـــقَب بِمهـــا وإلَّـــ  
ــ   ــلُازِنَ متْقَاْضـ ــنَـ ــأ نا مِـ ــ بلِجـ   مهدِعـ

  
ــنَّأَكَ   ــنَـــروا دمـ   قُلَـــ خَمهدِعـــ بنا مِـ

ــ   ــر تَةًداْ ســـاْيـ   اقًـــلِا قَمـــئِاْي هنِوكُـ
  

  ــو ــي دلِـ ــع عومـ ــلَـ ــ تَنِيدى الخَـ   قُفِدنْـ
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  :إلى أن يقول 
  

         وتنساق هذه القصيدة ضمن سياق القصائد السابقة حيث اعتماد الشاعر علـى الـرؤى البـسيطة نفـسها                  
 ولـشمس   ،لم يرقَ فيها إلى مستوى تكوين رؤية كلية بمستوى الحادثة         والساذجة أحيانا في التعبير عن كارثة كبيرة        

  ]66-64ص9[ :الدين الكوفي أيضا 
  م اْ آلَــــمكُقِاْر فِــــلِجــــأَي لِدِنْــــعِ
  

 ـفَ    ـأُام إلَـــ  ـذَعـــ   امأُلَـــــمُ  وكُيلُ فِـــ
   ارقًــاِفَ مبِيــبِلح لِيلِــثْ مِناْ كَــنمــ  

  
  ماْلَـــــ كَماْلَـــــالكَه فَولُذِعـــــا تَلَـــــ  

ــنِ  ُ  عــم الم اعِسدد ــم عــي رِاْ الجيــ ع   ىلَ
  

ــ   ــيدخَـــ ــإا  إلَّـــ ــ نَهنَّـــ   اممّـــ
    

  :         إلى أن يقول 
ــ ــ لَاْي ــتَي ــي كَرِع شِ ــفَي حِلُ أَاْ حــب   يتِ
  

  ــو ــيّ خَضٍرأ يأَبِـــ ــأَا وومـــ   اوماْقَـــ
ــاْ قَتٍيـــ بريـــس غَينِـــي أَالِمـــ      هلَـ

  
ــ   ــمب رصـ ــ هتْـ ــنمِـ ــقِاْر الفِـ   ماْه سِـ

  ــااللهِو ــخْآا  مـ ــرتَـ ــإنَّاقَ ورتُ الفِـ   ا مـ
  

  ــــكَحتْملَــــ عذَ بِــــيــــ الأَلكيام  
    

 فالقصيدة مبنية هي الأخرى على منوال سابقاتها مـن          ،ولا جديد في هذه القصيدة يشار إليه أو يتوقف عنده                 
  فالمأساة تتلخص في فراق الأحبة والكارثة      ، يسمى شمس الدين الكوفي    قصائد رثاء بغداد لشاعر مأساة بغداد حسبما      

 بحيث إن فراق الأحبة يكفي للتعبيـر عـن حجـم      ،تم تقزيمها إلى حد جعلها مقابلا تاما لفراق الأحبة        كافة  أبعادها  ب
ي حديث الشاعر  ولا يوح  ،المأساة لدى الشاعر فهو لم يتطرق حتى إلى الخراب المادي الذي لحق العمران في بغداد              

 ،عن بغداد المهدمة بأنه عن مدينة بل يوحي بأنه يقف أصلا على أطلالٍ على طريقة الـشاعر الجـاهلي لـيس إلا                  
 لان اعتماد أسلوب مألوف لا يمنـع مـن          ،وليس السبب في ذلك هو اعتماد البنية الأسلوبية نفسها للقصيدة العربية          

؛ دة أخـرى فـي رثـاء بغـداد    لشمس الـدين الكـوفي قـصي      و ،تضمين القصيدة رؤى وأفكارا وتصورات جديدة     
  ]43ص9[ينظر

ــم ــصسابِلَـ ــيلِب نُرِب الـ ــيلِبتُا وهـ   انَـ
  

  ــو ــةُ الهدمــ ــينِفْ نُرِجــ ــينِفْتُا وهــ   انَــ
  اهــتِقَرفُا بِنَــتْهٍ مجِــوى أَلَــا إِقًوشَــ  

  
  حــز ــكَ وانًــ ــييِّح تُتْانَــ ــييِتُحا فَنَــ   انَــ

  ا نَـــلَي وضِقَـــنْا تَ لَـــمهـــبِا نَـــانُزحأَ  
  

ــ   ــ إِقٌوشَـ ــلَـ ــي ينِكِاْى سـ ــيرِب ينيرِبـ   ا نَـ
  قٌرهم حــدِعــ بنا مِــسنَ مــدر قَــهــ داْيــ  

  
ــ   ــنمِـ ــ إِقِاْر الفِـ ــكْى التَّلَـ ــيفِكْ تَنِيفِـ   ا نَـ

             

   مهســرح تَز العِــاةُمــ حتْنَــاْكَوا وانُكَــ
  

 ـتَا فَوكبـــا نُمـــلَ فَيدِاْن الأعـــمِـــ     وا كُــ
ــأَ   جنِابــ الطَّي ــلَ الِلُ البي وــر سمالـه ـــم   ـ

  
ــخَ     ا وكُــلَ هدقَــوا وانُا كَــنَــهاْ همعــنَ : يالِـ

ــأَ   يــذَن ــ عني ال ــلَ ــولِّى كُ ــكَى حر ال ما؟و  
  

  ا؟ وكُـــلَ مي الـــذِنوا أيـــنُـــتَقْآ ني الـــذِنيـــأَ  
  ــقَو ــتُفْ ــ بن مِ ــهِدِع ــدم فِ ــأ رِاْي ال لُأَسا ه  

  
  وا كُـــلَا ممـــوا هـــيوا فِوا حـــمـــع ومهنْعـــ  

 ـا تَ لَ   حسبو  ا الـدمـ ع  اْ مـ ء   ـ ي فِ  ـ دِود الخُ ج ىر  
  

  ــإنَّو ــمــ ــصحو ريا هِــ ــ تَبِ الــ   كبِسنْــ
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  :إلى أن يقول فيها
ــاْرمأَ ــنَض ــ كَنا مِ ــشَّامِلَ ــ بِنيتِمِاْ ال   ا نَ
  

ــفَ   ــ زلْهــ ــشَمــ ــشْا ونَيفِّان يــ   ا نَيفِيــ
  ى تَــم فَمكُارِبــخْى أَاشٌ إلَــطَــا عِإنَّــ  

  
ــ   ــي رتِأْيــ ــيوِّ يرلٌوســ ــيوِيرا ونَــ   ا نَــ

   ةٌنَكَسمـــ ورقْـــ فَمكُزى عِـــلَـــا إِنَـــبِ  
  

ــفَ   ــينِّ يغَريشِ بــــلْهــ   ا نَــــينِيغْا فَنَــ
    

 جديد فيها هي الأخرى لا على صعيد الأسلوب ولا على صعيد تشكيل الرؤى فيما يخص                         وهذه القصيدة لا  
الموت وهي تتمحور حول المحاور نفسها التي اندرجت فيها سابقاتها من زاوية النظر وتقزيم حجم الكارثة ليـصبح            

اة بغداد فلا بد من الإشـارة   وما دمنا في مجال تناول شاعر مأس       ،فراق الأهل والأحبة  لمقتصرا على الأبعاد النفسية     
  ]74-72ص9[ :إلى نونيته الشهير التي يقول فيها 

ــنإِ ــم لَـ ــمدأَح ر تُقَـ ــج أَيعِـ   يانِفَـ
  

ــ   ــ بنمِـ ــ بدِعـ ــم فَكُدِعـ ــجا أَمـ   ! يانِفَـ
  مكُــراْ دتْاءنَــ تَذْ مــينِــيان عسنْــإِ  

  
  نِاْسنْــــى إِلَــــر إِظَــــه نَقَــــاْ راْمــــ  

ــ   لَاْي ــتَي ــينِ ــد قَ ــتُ قَ م ــلَب   م كُقِاْر فِ
  

  ــو ــدِو التَّةِاعسلِــ ــيــ ــحا أَعِ لَــ   ي انِيــ
ــ   ــلِ ويلِاْمـ ــامِلأيـ ــتَتَّ شَـ   ا هفُر صـ

  
 ـهأَ    ـخَ ويلِـــ  ـ بِيانِلَّـــ   انِلَـــــا خِلَـــ

    

حده لتكوين   ولكن صدق العاطفة لا يكفي و      ،          ونحن لا ننكر صدق العاطفة التي تنطوي عليها هذه القصائد         
 الشعراء لهذه الواقعـة الكبيـرة ومـستوى       إذ إن هذه القصائد قد عكست مستوى تمثلِ        ،رؤى متقدمة حول الفاجعة   

على رثاء الأحبة وارتحـالهم وخلـو   ] رثاء المدن[وتدور جل قصائد الرثاء "، وانعكاسها على تفكيرهم ،تفاعلهم معها 
 ورثاء المكان إنما يكون بإقفاره من أهلـه وخـراب معالمـه، أو    ، ولا تخفى الصلة بين المكان وأهله  ،ديارهم منهم 

 وعلى الرغم من الصلة     ،]107-106ص4"[ وهذا ما رأيناه في مراثي الدول      ، وزوال سلطان أهله   ،تسلط أجنبي عليه  
 ـ        ،بين المكان وأهله   داد  لكن هذا لا يمنح الشاعر الحق في اختزال المكان بأهله فقط وهو ما قام به شاعر مأسـاة بغ

  .شمس الدين الكوفي
بـي اليـسر شـاكر عبـد االله                  ومن قصائد رثاء بغداد قصيدة لتقي الدين إسماعيل علي بن إبراهيم بـن أ             

  ]52-51 /7: 10:[التنوخي

  راْبــخْ أَداْدغْــ بن عــعِم الــدلِائِسلِــ
  

ــفَ   ــوقُا ومـ ــلأحأَ وِكفُـ ــاببـ ــد قَـ   ؟واراْ سـ
ــ   اْيــاْ ز ــنيرِئِ ــز إلَ ــاءِروى ال ــا تَ لَ   ا ودفِ

  
ــفَ   ــمـ ــ الحِاكذَا بِـ ــدى ومـ ــ دارِالـ   اريّـ

ــ   ــلَ الخِاجتَ ــالر وةِافَ ــذِّعِب ــي ال    تْفَر شَ
  

  ارفَــــقْ إِاهفَّــــ عدم قَــــالِعــــ المهِبِــــ  
ــأَ   ضى لِحــع ــ البِفِطْ ــلَ ــبي رى فِ ــأ هِعِ   رثَ

  
  لِوــد ــ ععِوملــ ــلَــ ــى الآثَــ   ارار آثَــ

ــ   ــي ــلْ قَارا نَ ــبِ ــني مِ ــارٍ لِ نَ حبِرــ و   ىغَ
  

ــ   ــلَ عتْبّشَـ ــو وهِيـ ــى الرافَـ ــعبـ   ارص إعـ
  ــع ــصلَ ــب عيلِا ال ــعى أَلَ ــرِابِنَى ملَ ا ه  

  
  ــو ــماْقَـ ــرِالأم بِـ ــوِح ين مـ ــ زهِيـ   ارنَّـ

  :  إلى أن يقول   
ـــــلرِالَيـــــأَ لِالِجحـــــاثٍدا نَثُدِّ تُح  
  

  ارذَإنْـــ وارذَعـــإ هِيـــا فِدا غَـــمـــبِ  
ــ   ــ بنمِ ــأ دِع رِســ ب ــي العنِ ــلِ كُاسِب هم  

  
ــفَ   ــلَـ ــو لِارا أنَـ ــصهِجـ ــحِب الـ   ارفَ إسـ
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ــ اْمــقَاْ ر ــي لِ ــطُّ قَ ــ بيء شَ عــ ذِد    مهرِكْ
  

ــ   ــادِا أحإلَّــ ــيوِرأثُ يــ ــأذْا وهــ   اركَــ
ــ   ــ يملَ قَ لِبــد ــد ونِيل ــا وينْال ــهذَ دقَ وا ب  

  
ــ     وا ار بــدقَــوا وانُ بــدقَــ ودِجــمقٌ لِوشَ

  القِإن ــي ــةَام ــ بي فِ ــاددغْ ــد قَ   تْد وجِ
  

  ــو ــهدحــ ــلإقْ لِنيا حِــ ــ إدالِبــ   اربــ
ــ النَّآلُ   ــأَ ويبِ ــ العِلُه ــمِلْ ــبِد قَ س واي  

  
ــفَ   ــمـ ــى برا تُـ ــوِحم تَهدعـ ــهِيـ   ارص أمـ

ــ   ــا كُم ــ آتُنْ لُمأن ــ أب ــى وقَ ــه ذَدقَ وا ب  
  

ــلَ   ــنكِـ ــنوى د أبـ ــخْأا  مـ ــارتَـ   ارد أقْـ
    

يكشف عن انعكـاس الأزمـة   ) شخصي/ ذاتي: (في هذه القصيدة على منحيين الأول               تتوزع رؤية الموت    
  : على نفس الشاعر، أما الآخر فهو يستند إلى المخزون الثقافي الديني في قوله

}قِ ال إنيفِةَام يغْ بدقَاد جِدو تْد {  
سي التي آ         فيما تتراوح بقية صور القصيدة بين الوقوف على ديار الأحبة ومساءلتها عنهم وآثار الحرب والم              

   .ضربت البلاد اثر غزو المغول وصولا إلى تجسيد مقاطع من الخراب الذي أحدثته الواقعة
 لان  ،لة رؤية مستق  أو ومحدد للموت     خاص أيضا انها اشتملت على تصور    لا يمكن القول عن هذه القصيدة       

 الواقعة الحياتية على    وإسقاط تمثل المفهوم    عبرة المرتبة على الغزو وليس       الآثار المادي  عبر تناول الموت تم تناوله    
  .المفاهيم الذهنية وانعكاسها فيها

  ]142-20:11/141[ :د يقول في مطلعها  ولعلي بن ممدود بن مسعود السنجاري قصيدة رثى بها بغدا
دــ الأحِار ــةِبــ ــ حاءِروالز بِــ   اكِيــ
  

  ــو ــكِادجـــ ــ هنز المـــ   اكِورالاً وطَّـــ
   مكَــكِ ويــ فِلِصــالو ارمــا ثِنَــينَ جد قَــمكَــ  

  
  اكِنَكْ ســبِر قُــنى مِــنَــ الملِيــنَا بِنَــزفُ  

ــ   يا دع ــار دِهــي ــلِمشَ بِ ــتَج ممِو القَ   عمِ
  

ــ   ــفِـ ــ وكِيتَاحي سـ ــتَّردبـ ــ يم الـ   اكِشَغْـ
  ــأَو ــستِنْـ ــالإقْ ودِع بالـ ــالِبـ    ةٌكَاحِ ضـ

  
ــفَ   ــذِمـ ــأ يا الـ ــشَّكحضـ ــبأَي وانِ الـ   اكِ؟كَـ

  ـو   ـ كَن مـــنأيـ    ةًقَرِشْ مـــام الأيـــتْانَـ
  

  ي؟ اكِى الـــشَّكَتَشْم مـــهإلـــيم وهرِونُـــبِ  
  ــو أيــ تِن ــ النُّكلْ جومــ الز ــ لَاتُراهِ   ا؟نَ

  
ــ   ــذِرتَـ ــيى الـ ــب أَناْ كَـ ــ أبناهلَـ   اكِ؟لَـ

    

          ويفتتح الشاعر قصيدته بمشهد التساؤل المنفتح على سلسلة متواصلة من الأسئلة اللانهائيـة ولا جـواب                
الوقوف على الـديار ومناداتهـا       و ، محض خلجات ومشاعر تغلب الشاعر على نفسه ويبوح بها شعراً          اعليها ولكنه 

إلا إن الشاعر يخلص في هذا النص إلـى         ...تقليد معروف ومشهد قديم متداول في الشعر العربي منذ أقدم العصور          
 الطويلة وبـث أشـجانه     اصطناع جواب على لسان المدينة المرثية يبين واقع الأمر ليعود بعد ذلك لإكمال حواريته             

  ]20:11/142[:وآلامه يقول
  

ــجأَ ــدتْابـ ــالأطْ وار الـ ــاريـ    ةٌحادِ صـ
  

  يكِاْ بــــئحاِا نَــــهــــيلَ علٌكُــــا وهــــيفِ  
ــأخْ   ــ عتْنَ ــمهِيلَ ص رفُوــد ــرِه ال   واقُرتَافْ فَ

  
  ــو ــوا عِحبأصــ ــح يةًربــ ــمهيكِــ   يكِاْ الحــ

ــ   ياْا دلَر ــو ــاكِلَ ــأ م لَ كِبــ الر ومِســ و   ملَ
  

ــحأَ   ــم دسـ ــي ععِـ ــىلَـ ــو لَنِيد الخَـ   كِاْلَـ
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 ـتُمسأقْــ  ـني الــذِ مِوالقَ بِــراْا د يـ   م هـ
  

ــ   ــوا مانُكَـ ــي بانِعـ ــدنِـ ــعما وينْي الـ   اكِنَـ
ــ   ــااللهِبِـ ــااللهِ بِـ ــ يـ ــ واما أيـ   مهلِصـ

  
ــ   ــي كَدِوعـ ــا كُمـ ــ القَن إِتِنْـ ــ يبلْـ   اكِوهـ

ــ   يا ارضــ ب ــداْدغْ ــ لَ ــآ انا كَ ــ أَؤٌرِمِ باد   
  

ــ   ــإلَـ ــ البن مِـــاكِوى سِـ   اكِاو ســـانِدلْـ
    

  .ولاشيء جديد أيضا يذكر في هذه القصيدة لان صوت البكاء فيها يعلو على جانب الرؤية
 فهـذا   ،         إن الأمثلة السابقة على طولها تكشف لنا عمق الأزمة الرؤيوية التي عاناها شعراء العصر الوسيط              

 لم يتضمن شعره تصورات عالية ولا رؤى عميقة فيمـا           ،عراء نظما حول هذه الواقعة    شاعر مأساة بغداد وأكثر الش    
 بل رأينا انه اختزل المآسي إلى صورة واحدة وقـام بتقـزيم الجوانـب               ،يخص عدوى الموت التي أصابت المدينة     

 لا يتحـسس    ، ذاتـه   زواياها إلى زاوية حادة واحدة وقف فيها منكفئا على          وضيقَ ،المتعددة للكارثة إلى جانب واحد    
 في   ولا تتأسس القصيدة لديه بناء على انعكاس الأزمة        ، الرؤية التراثية المتسللة من الماضي السحيق      عبر إلاالواقعة  

  . البحث عن مماثل قريب ومشابه حد التطابق في التراث الشعري العربيعبر بل تتأسس ،مرآة نفسه
دولة العباسية فاجعة كبيرة وهائلة كان من المفروض أن توفر مادة            لقد كانت فاجعة سقوط بغداد وزوال ال      

ن ضيق الأفق وضعف الموهبة وبساطة الإمكانيات الـشعرية حـال           إلاا ،خصبة بالتصورات والأفكار للتعبير عنها    
 نشعر   فعلى الرغم من صدق العاطفة إلا إننا لا        ،دون ذلك وأدى إلى اختزال الواقعة وتبسيطها وحتى تسخيفها أحيانا         

 إذ  ، وهو أمر أضاع فرصة كبيرة     ، وضعف القابليات  ، وبساطة الأخيلة  ،بالتعاطف مع الشعراء بسبب سذاجة الصور     
لو قُيض لتلك الحادثة شعراء من العيار الثقيل لكنا اليوم أمام نماذج خالدة من الشعر ولكن عدوى الانهيار أصـابت                  

ات من ضمنها الفعاليات الأدبية فأحالتها إلـى ركـام مـن التقليـد     الجميع على قدم المساواة وأثّرت على كل الفعالي     
  .       والتبعية

        أما النموذج الثاني الذي يفترض أن تُدرس فيه رؤية الموت من منظور كلي فهو شعر الرثاء الـذي كُتـب                 
ائد الرثاء نُظمـت بحـق    فقد شهد هذا العصر عددا كبيرا من قص    ،في هذا العصر  ) عليه السلام (حق الإمام الحسين  ب

تناولت الواقعة من عدة أبعاد وتضمنت رؤى ) عليهم السلام(وواقعة الطف وأهل البيت     ) عليه السلام (الإمام الحسين   
يجب أن تُـدرس رؤيـة      ) عليه السلام ( وقد سبقت الإشارة إلى أن شعر رثاء الإمام الحسين           ،الشعراء حول الموت  

 وهـو مـا   ،مـة رمز كلي يمثل طموحات إنسانية عا) عليه السلام(ام الحسين  لان الإم  ،الموت فيه من منظور كلي    
-99ص12:[)عليه الـسلام (اء الأمام الحسين   يقول بهاء الدين الاربلي في رث      ، الصفحات القادمة  عبرسنحاول تبينه   

100[  

  دِيهِ الـــشَّنِيسالحـــ بِءِز الـــري فِـــنإ
  

ــعلَ   ــاءنَــ ــقَ بِيدِو يــ ــلِ الجبِلْــ   دِيــ
ــءز رنإ   ــ أَنِيس الحــ ــمرضــ   ا ار نَــ

  
ــ   ــا تَلَـ ــينِـ ــ القُي فِـ ــ واتَ ذَبِولُـ   دِوقُـ

ــ   ــأَثٌ ادِحـ ــونزحـ ــأَ ويلِ الـ    اهنَضـ
  

  ــخَو ــأب طْــ ــرقَــ ــني عــ   دِوس الحــ
ــ   ــا لَي ــكْا نَه ة أَبــب ــ حِتْاح مــص   رِبى ال

  
  ــأَو ــتْرجــ ــ اعامِد مــ ــفِــ   ودِدي الخُــ

  ــو ــابصمـ ــرِ البما غَـ ــةَيـ    نِزالح بِـ
  

  أغْـــــووـــــى العيالتَّـــــ بِونيدِهِس  
ــ   ــتِا قَيـ ــيلًـ ــتْقَى بِوا ثَـ ــدهِلِـ    ني الـ

  
  ــــوأمــــى الإِسلَساماهِــــ ويــــ العمدِو  

  وحِوا فِـــيـــدـــي مرٍ مِـــشَعـــنع دو   
  

ــلَ   ــ نَفَهـ ــي عسِفْـ ــرِى الفَلَـ ــحِ الودِيـ   دِيـ
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زِنَوــي ــفًـ ــنِي المقِسا يـ ــةَيـ   افًر صِـ
  

ــامِظَ   ــرا ييــ ــي بِوِتَــ ــرِ الواءِمــ   دِيــ
  ــو ــبا تَعيرِصـ ــسكِـ ــلَ عاءمي الـ    هِيـ

  
  يدِعِي الــــصامِ ظَّــــعِمالــــدي بِورتُــــفّ  

  ــرِغَو ــيبـ ــنيا بـ ــي يادِ الأعـ   ي انِعـ
  

ــ   ــمهنْمِــ ــ مــ ــدِلِ الوسأْ ربيشِا يــ   يــ
ــتَقَ   ــهولُ م ــمِل عِع ــأ مهِ ــ خّهنَّ يـــر    ال

  
  ــب ــايرـــ ــنا مِــ ــ ودٍي ســ   دِوسمــ

    

 هي الولـوج    ،           يتميز هذا النص بميزة جديدة فيما يتعلق بشعر الرثاء الذي تناول الموت من منظور كلي              
 أو غيرهـا     فهو لم يتوسل المقدمات الطللية أو الخمرية       ،المباشر إلى موضوع القصيدة المركزي وهو مأساة الطف       

، ويميز هذه القصيدة أيضا استخدام عدد من الرموز العامة التي تحيل           التي يزخر بها شعر هذا العصر     من المقدمات   
  :التجربة إلى منظور أكثر سعة من المنظور الذاتي فهو وإن عبر عن انعكاس الواقعة عليه كذات شاعرة في قوله 

  دِيهِ الـــشَّنِيسالحـــ بِءِز الـــري فِـــنإ
  

ــعلَ   ــاءنَــ ــقَ بِيدِو يــ ــلِ الجبِلْــ   دِيــ
    

  :       ولكنه عدل إلى استخدام رموز عامة وجماعية للتعبير عن رؤيته للواقعة حيث يقول 
ــءز رنإ ــ أَنِيس الحــ ــمرضــ   ا ار نَــ
  

ــ   ــا تَلَـ ــينِـ ــ القُي فِـ ــ واتَ ذَبِولُـ   دِوقُـ
    

 بقتله الدين تعبر عن رؤية للموت مبنية على منظور كلي نوعا ما وهو              هز ركنا وغم البرية وثوى    :فقوله           
مـن    في هذا العصر   أمر لا يمكن الركون إليه بشكل تام لان هذه الرموز الدينية كانت مشاعا مشتركا بين الشعراء               

دينيـة والقوميـة   جهة على الرغم من الإمام الحسين لا يعد رمزا دينيا اعتياديا بل هو رمز فائق ومتجاوز للحدود ال     
   .باتجاه أفق إنساني رحب

  ]61ص13[ ) :عليه السلام(        وللشاعر رجب البرسي في رثاء الإمام الحسين 
ــد ــع يمــ ــ مهددِبــ ــميقِــ   ح ازِ نَــ
  

  ودمــ ي ــ مهدِدِبــــ ــميقِــــ   حازِ نَــــ
  ةًربــ عتْاضــفَ أَتْاضــ فَ إنحوالرفَــ  

  
ــ   ــفَكَفْكَ فَتْابصــ ــهــ ــابصا مــ   حادِ فَــ

  ـــوالعيإِن ـــ أِنمبِـــتْس دـــ فَعٍمّجتْر  
  

ــفَ   ــتْ يرجــ ــ هعيابِنَــ ــاكنَــ   حانِو مــ
  ا مـــلَّكُ فَونِج الـــشُّنونُـــكْ متَرهـــظْأ  

  
   حامِ الجــنورا الحــج شَــنومــ الأَحبشَــ  

   دهيــدِج تَى الأســلَ جعِــد قَــيلَــعفَ  
  

  ــقْو ــفًـ ــاقُضا يـ ــبحِ الرهِ بِـ ــ الفَيـ   حاسِـ
ــ   ــ البِجسنَ ــى مِلَ ــقُح مهنْ ــقٍّ ح هِنِس  

  
  حاسِــــ الممِوســــ الرياحِ مــــاؤهنَــــفَفَ  

ــفِطَفَ   ــدنْأ تُقْـ ــ رهبـ ــنِيهِـ   بةٍاَب صـ
  

  حاصِـــ النَّهنْـــ عابغَـــ وقَيـــفِ الرمدِعـــ  
ــأَوِ   ــالز وِولُقُـ ــاتُرفَـ ــكِذْ تُـ   ةَوذْي جـ

  
ــ   ــض نيبـ ــ لَوعِلُالـ ــهِا لَهـ ــبيـ   حافِ لَـ

ــ   ــلَ ــن إِورا غَ ــ الزرد غَ مبِان ــأه    هِلِ
  

  وــج ــا وفَـ ــ وانحـ ــانخَـ ــفٌر طَـ   حمِاْ لَـ
  دٍمــح م آلِمِلْــي ظُى فِــود غَــقَــلَفَ  

  
  ــو ــى عوعـ ــم مِهِيلَـ ــ كَهنْـ ــلْـ   حابِب نَـ

  ــو طَســا ع ــلَ ــازِى الب ــ أَابري غُ سحم  
  

  ــو ــ عابشَـ ــى الأَلَـ ــ زِالِبشْـ ــجنْـ   حابِ ضـ
  

ــتَو ــ الكَلَاوطَ ــ العبلْ ــروقُ ـــلَاوص فَ    ال
  

  حادِ فّـــرمـــ أَاكذَ وروص الهـــدسأَــــ  
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 ،        تدور هذه القصيدة أيضا حول انعكاس الواقعة على ذات الشاعر أيضا ولا شيء عميق فيما يخص الرؤيـة     
اضحة بسبب إغراقها بالأسلوب البديعي الذي تحول مراعاته من دون إمكانية بناء رؤى              رؤية غائمة غير و    أنهابله  

دى فيـه   متقدمة ومهمة، فانشغال الشاعر بالزخارف اللفظية والبديعية أحال القصيدة إلى معمار لغوي تتـصا             فكرية  
اد المزاوجـة بـين التـأثير        و قد يكون الـشاعر أر      ،اعتماد تراكيب لغوية متشابهة إيقاعيا    عبر  الموسيقى الداخلية   

  .الموسيقي والتأثير المفهومي للقضية فاعتمد هذا النمط من البناء الموسقي 
ة عن  عميق        إن هذا الاشتغال البديعي على الزخارف اللفظية يحد من تركيز الشاعر على تكوين رؤى وأفكار                

لإبداعية إلى التركيز على البنـاء البـديعي مـا    لأنه يستحوذ على اهتمامه بشكل كبير و يحيل العملية ا      (موضوع ما 
 الفكري والبنيـة الثقافيـة      الأساس بنظر الاعتبار ضعف     أخذنا إذا لاسيما   الإبداعيةيتسبب بخلة القصيدة من الرؤى      

 ، وهو أمر يكشف عن مدى تأثير الثقافة الشائعة في ذلك العـصر علـى الـشعراء          ،)للشاعر العربي في هذه الفترة    
 هذا يحول مركز الاهتمام من صناعة الرؤية وتكوين الفكرة إلـى صـياغة             )في هذه الفترة بالتحديد   (ديعيفالنظام الب 

 يضاف إلى ذلك ما يتـصف بـه شـعراء    ، وتشكيل ذلك كله ضمن الإطار الشعري ،اللفظ وتكوين المقطع الصوتي   
تها  كانت حائلا بـين الـشاعر    إن هذه الأمور وغيرها من مثيلا.العصر الوسيط من ضعف الموهبة وضيق الثقافة     

  .وبين الوصول إلى تصور عميق ومهم للموت في العصر الوسيط
يقول فـي   ) ه السلام علي(والخليعي شاعر مهم آخر من شعراء العصر الوسيط أكثر من رثاء الإمام الحسين                     

  ]83ص14[:إحدى قصائده 

ــ ــاجهــ ــ لِــ ــ الححوي نَــ   امِمــ
  

ــ   ــ وطَرفَــــ ــرغَي ودِجــــ    يامِــــ
  ـــــوجرى داكَذْتِـــــي لِعِـــــم  

  
ــبِرِ الغَرِ   ــسيـــــــ   امِظَتَ المـــــــ

ــكَ   ــفَي ــا اب لَ ــي عكِ ــآى لَ ـــنِب    ال
  

  ــر ــالب ونِكْـــــ ــتِيــــ   مِار الحــــ
  ا حـــــيرِ طَاهس أنْـــــتُسلَـــــ  

  
ــ   ــكِتَشْيــــــــ   مِاْ الاوري حــــــــ

  ا دي العِـــــوِرا يـــــيادِصـــــ  
  

  امِس الحـــــر حـــــهِرِحـــــ نَنمِـــــ  
ــ   ــتُسلَــ ــفْى طِس أنْــ ــهلَــ   ذْ المــ

  
  يامِ ظَــــرِحــــي النَّامِــــ دوحبــــ  

  ا بــــــنَيى زس أنْــــــتُسلَــــــ  
  

  امِغَـــــــ الطَّنيةَ بـــــــيبِسمـــــــ  
    

والخليعي هو الآخر لا يتميز كثيرا عن غيره من شعراء عصره فيما يخص الرؤى والأفكار ولا يتجـاوز                           
علـيهم  (لواقعة وما يحيط بها من فجائع أصابت آل البيت       في نصه هذا وفي أكثر نصوصه الأخرى حدود تصوير ا         

 بكائية طويلـة تبـدأ بتـصوير    إلى تحويل القصيدة ،، وهو الأسلوب التقليدي الذي دأب عليه معظم الشعراء  )السلام
  :الشاعر حزنه الشديد في قوله 

ــ ــاجهــ ــ لِــ ــ الححوي نَــ   امِمــ
  

ــ   ــ وطَرفَــــ ــرغَي ودِجــــ   ي امِــــ
 تحويل صور  عبر اشتمل عليه زن الذي   ــــان أسباب هذا الح   ـــــــول الشاعر إلى بي          إلى أن يتح    

   ]165ص14[:ي قصيدة أخرى يقول فيها ـعـ وللخيل،الفاجعة إلى نص شعري
  
  



  . 2018: 8 دالعد ،26 المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol. (26), No. (8): 2018 

 

 643

  

اعر يبـدأ بعـرض              وواضح مدى التشابه بين القصيدتين السابقتين من حيث مطلعها وبقية تفاصيلها فالـش            
: يقـول ) علـيهم الـسلام   (لأهـل البيـت      التعرض لمواقف الفاجعة الأليمة التي وقعـت         وذلك عبر أسباب حزنه   

  ]166ص14[

  ـيــفَّ كَقَو فَــهِلِــفْطِي لِلبِــ قَفَهــلَ
  

ــ   ــهِــ ــدص بِـ ــنَ وامٍرٍ ظَـ ــرٍحـ   يبِضِ خَـ
  ــو ــوهـ ــدلُبِقْتَس يـ ــقِلْي واءم الـ   ـيـ

  
  بِيجِتَسلمــــ لِاهركْ شُــــيدِبــــيا وهـــــ  

ــلَ   ــ نَفَه ــيزي لِسِف ــ تَبٍنَ ـــ الوملطِ   ج
  

  ــه ــ فَـــ ــدمِتُــ ــا بِهوددي خُــ   وبِدالنُــ
  ــهِادِنَتُو ــي ــ ي ــا أخِ آا ي يــن ــ أَب ي م  

  
ــ   ــيــ ــلَي أَقِيقِا شَــ ــلخُي لِنِتَمســ   وبِطُــ

    

         وهو لا يتجاوز في هذه الأبيات أيضا مدار تصوير وقائع المعركة ومجرياتها بدقة ولا يكشف عن تفكر في        
  .بل هي تشي بوضوح ببساطة الأفكار وسذاجة التصورات،حقيقة الموت وطبيعته أو معاناة راسخة

  ]224ص14:[له أيضا و

ــ ــ عنيالعـ ــعمى دربـ ــهـ   وحفُسا مـ
  

  القَوــب ــلـ ــ مِـ ــ الأَمِن الَـ ــرى مسـ   وحقـ
ــ   ــم ا عــثْ مِذر ــلِ ي يومــ ع   ا ذَورا إِاشُ

  
ــ   ــملَــ ــح مكِ آلَ ابــ ــ ودٍمــ   وحأنُــ

ــيــفَ كَمأَ   ــا اب لَ ــكِ ي الحسينــ و ــدقَ   ا د غَ
  

ــ   ــولْشِـ ــضِأرا بِـ ــو وفِ الطَّـ ــ ذَهـ   يحبِـ
  اهِالطَّـــواتُرح اسِـــومِـــر ن حهِلِـــو   

  
ــ   ــلٌ تَكُــ ــمعد ووحنُــ ــهــ   وحسفُا مــ

ــ   ــي تَذِه ــولُقُ ــي و أخِ ذِهــي و   ي دِالِ
  

  ــو ــز الرنمِــ ــلبا قَايــ ــا مهــ   وحرقْــ
    

 لقد أُحيلت واقعـة  . فلا شيء مثير في هذه الواقعة للفكر،         إن رؤية الموت تتلخص لدى الخليعي بالبكاء فقط  
 ولـيس أي  -لعصر الوسيط إلى داعٍ للحزن المفرغ من الفكر وهو أمر عجيب أن يتحول المـوت  الطف في شعر ا   

دون التفكر إذ إن الموت منذ عصور الإنسانية المتقدمة كان مـدعاة للتفكيـر والتأمـل            من   إلى داع للبكاء     –موت  
 بل لا يـشعر بوجودهـا مـن         وإثارة التساؤل والدهشة والحيرة ولكن شعر العصر الوسيط لا يقف عند هذه العتبة            

لا يتجـاوز  )عليه الـسلام (الأصل أحيانا ويحيل الأمر برمته إلى بكاء على الميت وهو هنا في قضية الإمام الحسين   
البكاء أما فيما يخص غيره من المرثيين فقد يتضمن الرثاء نوعا من الترحم عليهم بـشكل متـساوق تمامـا مـع                      

  .الإرشادات الدينية
 إذ إن الإنسان العربي المتلقي لهذا الشعر فـي          ،يمكن إغفال دور التلقي في توجيه النصوص الأدبية                  ولا  

بأنهـا للبكـاء والحـزن فقـط لا للتفكـر      ) عليه السلام( واقعة الإمام الحسين منعصره كان قد حدد سلفا الفاعلية     
سبب عدم إعمال الفكر في حيثياتهـا وأسـبابها         والاعتبار لان الأمة لم تستفد من الطاقة المنبعثة من الثورة نفسها ب           

ــ ــز حاجهـ ــادزي ونِـ ــهِ لَر حـ   ييبِـ
  

  ــو ــي ذِانِجشَــ ــتِ القَركْــ ــرِ الغَلِيــ   بِيــ
  وــج ــلِقْ متْفَـ ــري كَتِـ ــا واهـ   تْحسـ

  
ــ   ــانِفَ أجبحســ ــهــ ــعٍمدا بِــ   وبِكُ ســ

  ــلٍتِقَو ــ لِيــ ــمن يمــ ــو ملُثِّــ   الَــ
  

  ــه ــد لَــ ــا ج ذَفِى الطّــ ــبِرِ تَينٍبِــ   يــ
  اهستَــ ودٍودى خُــلَــ ععمــ دضيفَــ  

  
  دــ ج ــر قَونٍفُــ ــى وحــ ــبِحِ نَولُطُــ   يــ

  ا وبــري كُدِنْــ عِتِكْــر تَما كَــلَــبركَ  
  

ــزربِ   ــايــ ــيبذِا تُــ   وبِلُــــالقُ ب حــ
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ونتائجها وهو أمر لا يمكن إغفال دور السلطة الحاكمة فيه فقد عملت على تحويل الانتباه الجماهيري وتركيزه حول                  
الأبعاد الفجائعية والجنائزية للواقعة من دون التركيز على القيم الفكرية والثورية التي قـد تتـسرب إلـى نفـوس                    

 إن هذا الـنمط مـن   ، على الثورة والتمرد على السلطات السياسية الحاكمة– إيمانا منهم بها  –وتحرضهم  الجماهير  
  .الشعر لا ينسجم مع وعي الجماهير فحسب بل ينسجم مع طموحات السلطات الحاكمة من اجل تمييع القضية

الواقعة على الكون وهو وإن كان سطحيا                 ولكنننا نلمح لابن العرندس الحلي أبياتا تبين اثر الموت في هذه            
 الواقعـة علـى أنفـسهم فقـط إذ          مباشرا في أسلوبه إلا انه خرج عن منهج بقية الـشعراء فـي تـصوير اثـر                

  ]127-126ص15:[يقول

ــ ــا نَي ــ ةًكب ــ لَتْعضخَ ــا الأقْه ـــ وابطَ   ال
  

  والأــــــس احـــــيبالُدالأوتَـــــ واد  
  وــةًزِر ــنْ مِيـــ ــهـــ   مدآه أوّا تَـــ

  
  ــالخَو ــ ذَقُلْـــ ــج وتٌامِر صـــ   ادمـــ

  ــجِفَو ــ ةًيع ــملَ ــسهسِ تُنْ ـــاتُ واعا ال   ال
  

  ـــــــأيامو ــو ــ وامالأعــــ   ادالآبــــ
  طِقَوــي ــب ةًعـ ــستْكَـ ــ العاتُوم الـ   ى لَـ

  
ــنْمِ   ــا وهــ ــ أَتْجضــ ــبِ وربحــ   ادلَــ

  وــظِع ــةً دِيمـ ــهِنيـ ــلِ لأج الإلـ   ا هـ
  

ــ   ــوِيهــ ــودمعى ووي القِــ ــا مهــ   اديّــ
    

 استخدام ألفاظ تشير إلى أن الفاجعة قد أطبقـت علـى            عبر في هذه القصيدة عن رؤيته                لقد كشف الشاعر  
الكون كله ولكن هذا لا يكفي لإثبات الرأي القائل بخصوصية الرؤية لان الشاعر نفسه تفاوت فـي طرحـه داخـل        

من تصوير واقع المعركة واعتماد أسلوب الإثـارة وتحفيـز المـشاعر    ]130-123ص15[ينظر القصيدة الواحدة 
  ]127ص15:[شعائر والطقوس العبادية في قوله وصولا إلى تضمين الألفاظ وال

يكِــبيهـم   ـيــد مِح والتَّيحسبِ التَّـ   ـ والتَّـ
  

  ــم ــ والأذْيدجِـــــــ   ادرالأو واركَــــــ
   والـــاتُولَــالخَ واتُولَ الــصميهبكِــتَ  

  
 ـ والزاتُولَــــــفَ      ادبّــــــالع وادهّــــ

    

والشعر المكتوب  ،)عليه السلام(          يمكن الخلوص مما تقدم إلى أن شعر الرثاء المكتوب بحق الإمام الحسين          
في رثاء بغداد اثر سقوطها على يد المغول لم يكن بمنأى عن عوامل التعرية الفنية التي أصابت القصيدة العربية في            

الفترة فأحالتها إلى ركام لغوي متماسك لكنه لا يقدم جديدا على صعيد المعنى والأفكـار والـرؤى أمـا رؤى                    هذه  
بل جاءت مكرورة مبتذلة وبـسيطة     ، فلم تكن هي الأخرى ممتازة ولا مبتكرة         ،الموت في هذه الموضوعات المعقدة    

  واقل نتائج البحـث  يقنع بأبسط التسويغات    الذي ساذجة لا تكشف إلا عن ابسط مستوى من مستويات الفهم والتفكير          
إلى الحد الذي قزم هذه القضايا والحوادث وأحالها إلى مواقف بسيطة يعبر عنها باستخدام معجـم لغـوي وخـزين            

  .رؤيوي تقليدي قاصر عن أداء دوره في كشف باطن الحادثة وقاعها البعيد
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